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ير نون بوست ترجمة وتحر

: يـد، في آب/ أغسـطس سـنة كتب المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة المصريـة أحمـد أبـو ز
“أمام مواجهة البلاد لكل هذه الصعوبات الاقتصادية، فإنه بات من الواضح وضوح الشمس من
هــــم أصــــدقاء مصر الذيــــن يمكــــن التعويــــل والاعتمــــاد عليهــــم، ويبــــدو مــــن الجلــــي أن صــــحيفة

“الإيكونوميست” اختارت أن تقف إلى صف من يتخذون موقفًا متحيزًا ضد مصر”.

كمــا نــشرت صــحيفة الإيكونوميســت الــتي أشغــل فيهــا منصــب رئيــس مكتــب القــاهرة، ســلسة مــن
المقـالات الـتي تنتقـد الحكومـة المصريـة، ولهـذا السـبب يعتـبرني الكثـير “شخصًـا يتـآمر ضـد الدولـة أو في
تعاون وثيق ربما مع جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية التي طردت من السلطة سنة

 والتي تحمل الآن مسؤولية معظم المشاكل التي تمر بها مصر”.
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ير الــتي نشرتهــا المجلــة الــتي أعمــل بهــا “مؤســفة” ومشينــة، حيــث إنهــا تفتقــر للأدلــة وإذا كــانت التقــار
يد أن أعلمهم أيضًا بأن لدي مظهرًا شبيهًا بمظهر جماعة الإخوان. الكافية، فأنني أر

يعمل أنصار السيسي على إظهار أن الأوضاع في مصر أفضل بكثير من الأوضاع
يا في كل من العراق وسور

من جهة أخرى، يُعد التوبيخ الذي وجّهته الوزارة للصحيفة البريطانية مجرد إنذار مقارنة بالطرق التي
تعاملت بها القاهرة مع الصحفيين الأجانب الآخرين، إذ صنّفت بعض الصحفيين منهم على أنهم

جواسيس وطردت البعض الآخر نهائيًا من البلاد.

في المقابل، الخطر الحقيقي يواجهه الكتاب المصريين الذين يتحدون الدولة، وفي هذا السياق، نذكر أنه
كــبر بكثــير مــن عــدد الصــحفيين الذيــن كــثر مــن  صــحفيًا في مصر وراء القضبــان، وهــو رقــم أ يقبــع أ

سجنوا في الصين.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مخاطبًا شعبه: “لا تستمعوا إلى أي أحد
إلا لي أنا”، وأنا أظن أنه كان جادًا عندما قال ذلك.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الســيسي يســعى أيضًــا إلى إظهــار مصر في صــورة البلــد الآمــن والمســتقر، لكــن
الصحفيين الأجانب، البائسين مثلي أنا، عليهم أن يتواجدوا على الأراضي المصرية لينشروا الحقائق

ويُظهروا زيف التصريحات الرسمية وهذا هو سبب المعاملة السيئة التي نلاقيها في أرض الفراعنة.

ير وتوثيـق القصـص، ويتعرضـون دائمًـا للتـوبيخ بسـبب تقـاريرهم، يُمنـع الصـحفيون مـن كتابـة التقـار
ولكـن الغريـب في الأمـر، أنـه إثـر تـوبيخهم، يتـم دعـوة الصـحفيين لحضـور الأحـداث الكـبرى والمـؤتمرات

الفاخرة، والتي نُتهم على إثرها بالانحياز وعدم الحياد.

من جهة أخرى، تسعى كل الأنظمة الاستبدادية إلى بذل قصارى جهدها من أجل تضييق الخناق
علــى وسائــل الإعلام، لكــن في مصر، تجــاوزت هــذه المحــاولات المعقــول، وخــير دليــل علــى ذلــك، نــذكر
الضجة والتوترات التي أثيرت بسبب مشروع قناة السويس، والتي وصفت على أنها “هدية مصر إلى

العالم”.

كمـا تلقـى الصـحفيون، خلال الصائفـة الماضيـة، دعـوة لمواكبـة أحـداث اسـتعراض السـيسي وهـو يقـف
على القناة بزيّ عسكري في ظل هتافات الحشود وتحليق الطائرات الحربية في سماء المنطقة، كما

وفرت لهم وسائل النقل اللازمة لتغطية الحدث.

لا يتردد زملاؤنا الصحفيون الذي يعملون لصالح وسائل الإعلام التابعة
للدولة، باتهامنا بأننا نسيء لمصر عن عمد



لكن بمجرد وصول الحشود إلى الإسماعيلية، التي تقع على الضفة الغربية للقناة، اقُتِيد الصحفيون
إلى خيمة تبعد نحو  متر عن الاحتفالات، وأغلقت الأبواب لمنعهم من القيام بعملهم، كما كثفت
الحراسة العسكرية أمام المداخل ولم يسمح سوى لعدد قليل من الصحفيين العاملين في التليفزيون
الحكومي بالدخول، والجدير بالذكر أن السيسي وجّه انتقادات لاذعة للصحفيين الذين يشككون في

القيمة الاقتصادية للمشروع.

لقد رفَضتُ مواكبة الاحتفال وذلك بناء على تجاربي السابقة المخيّبة للآمال، وفي السنة الماضية، في
مــؤتمر اســتثماري كــبير نظــم مــن قبــل الحكومــة في شرم الشيــخ، أعلنــت خلالــه مصر “فتــح الأعمــال
التجارية”، منع الصحفيون من حضور هذا المؤتمر وتوثيق تلك الخطابات الرنانة، التي عرفتها قاعة

المؤتمر آنذاك.

وفي مناســبة أخــرى، في مــؤتمر يُعــنى بالتجــارة الإفريقيــة ســمح في البدايــة للصــحفيين بــدخول القاعــة
الرئيسية لمشاهدة بعض اللوحات الفنية، ومن ثم طردوا من قبل حراس أمن الدولة، لكن ولحسن
حظــي دلــني شخــص يعمــل في العلاقــات العامــة إلى مــدخل جــانبي أيــن تمكنــت مــن الاســتماع إلى
ية، وقد لاحظت المواضيع التي طرحت في المؤتمر، على غرار التعريفات الجمركية، والاتفاقيات التجار
ــؤتمر نصــف فارغــة، وهــو مــا يثــير تســاؤلات عــن ســبب طــرد ــؤتمر، كــانت قاعــة الم أنــه خلال هــذا الم

الصحفيين.

وتســاءل أحــد المراســلين الذيــن أمضــوا  ساعــة في الطــائرة ليصــلوا إلى شرم الشيــخ لتغطيــة المــؤتمر
قائلاً: لماذا تدعونا الحكومة لمؤتمراتهم المملة ومن ثم يعاملوننا كما لو أننا نحاول تدميرهم والإطاحة
بهـم؟ فضلاً عـن ذلـك، نمنـع مـن المشاركـة في الـولائم الرسـمية الـتي تعـد بمناسـبة المـؤتمرات؟ (لكنـني

ساعدت سيدة أعمال على الدخول خلسة وتناول الطعام).

ومن بين الأمور التي تثير الريبة، نذكر أن الحكومة تدفع ملايين الدولارات لشركات العلاقات العامة
الغربيـة لتـشرف علـى تنظيـم مثـل هـذه الفعاليـات، لكـن علـى غـير المتوقـع، يلاقي وكلاء الـدعايات سـوء
المعاملة من قبل المسؤولين وأمن الدولة، وذلك لاشتباههم في وجود علاقة تربطهم بالصحفيين،

الذي يُعتبرون خطرًا على الدولة.

وفي الواقــع، لا يــتردد حــتى زملاؤنــا الصــحفيون الــذي يعملــون لصالــح وسائــل الإعلام التابعــة للدولــة،
ير الذيـن أشرفـوا هـم بأنفسـهم باتهامنـا بأننـا نسيء لمصر عـن عمـد (أحيانًـا بسـبب نشرنـا لبعـض التقـار

على تحريرها).

يــة المــؤامرة الــتي تلقــي بــاللوم علــى إسرائيــل وإيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتحملهــا كمــا أن نظر
مسؤولية المشاكل التي تواجهها مصر، أمر شائع معتاد، حيث إن الحط من قيمة الصحافة الأجنبية،

ليس إلا امتداد لهذه النظرية.

علــى سبيــل المثــال، عنــدما نشــب صراع بين المتطــرفين في شبــه جــزيرة ســيناء، الســنة الماضيــة، كــانت
النتـائج الـتي نشرتهـا الصـحف عـن عـدد الضحايـا مـن الجنـود، متضاربـة مـع العـدد الـذي أعلنـت عنـه



الحكومة.

في المقابل، ادعى الجيش أيضًا أنه كان يخوض معركة شرسة ومغرضة ضد وسائل الإعلام الأجنبية
الــتي تسيء لهــم، وردًا علــى ذلــك ســنّت مصر قانونًــا جديــدًا يقــضي بســجن كــل صــحفي ينــشر عمــدًا
“أخبــارًا أو بيانــات غــير صــحيحة”، تتعــارض مــع التصريحــات الرســمية، ولكــن، إذا تمعنــا في الساحــة

المصرية، فسيتبين أن المسؤولين أنفسهم لم يتمكنوا من الاتفاق بشأن عدد القتلى في معركة سيناء.

يُعد التوبيخ الذي وجّهته الوزارة للصحيفة البريطانية مجرد إنذار مقارنة
بالطرق التي تعاملت بها القاهرة مع الصحفيين الأجانب الآخرين، إذ صنّفت
بعض الصحفيين منهم على أنهم جواسيس وطردت البعض الآخر نهائيًا من

البلاد

ومــن بين الأشيــاء الــتي تُصــعّب مهمــة الصــحفيين الأجــانب في مصر، يمكــن الحــديث عــن القــوانين
القاسية التي تُفرض عليهم، فالسيسي يطالبنا بالاستماع إليه، بينما فشل المركز الصحفي للمراسلين

الأجانب في إصدار وثائق التفويض اللازمة لحضور المناسبات الرئاسية.

في صبيحة الاحتفال بتطوير قناة السويس، لم تكشف السلطات عن الصحفيين الذين ستسمح لهم
بالحضور أو مكان اجتماعهم، كما أن الوزارات لم توافق على إجراء أي مقابلات صحفية للحديث عن
حقيقة ما تعرض له الصحفيين الذين احتجزوا في الإسماعيلية، إلا بعد مضي أسبوع كامل وهو ما

يعزز الشكوك بشأن تغيب الصحفيين.

من جانب آخر، يعمل أنصار السيسي على إظهار أن الأوضاع في مصر أفضل بكثير من الأوضاع في
كثر صعوبة بكثير في أماكن يا، وأنا على يقين تام بذلك وبأن حياة الصحفيين أ كل من العراق وسور

أخرى حتى في البلدان المتقدمة على غرار بلادي، الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الحقيقة، لا يمكنني إنكار أن عملية الوصول إلى المسؤولين في الولايات المتحدة أمر صعب جدًا، إذ
إن الأمـن يشـدد الحراسـة ويُشيْطـن الإعلام، وبالإضافـة إلى ذلـك، فإنـه قبـل انتخـاب دونالـد ترامـب،
أحــد أصــدقاء الســيسي، كــانت هــذه الظــاهرة متفشيــة في بلــدي، لذلك أعتقــد أن مصر ليســت بهــذه

الدرجة من السوء، وبالتالي، أود أن تقرأ رَدِي سيد زيد على التهم التي وجهتها لي.

المصدر: صحيفة الإيكونومست
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